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  إلى بناءٍ خلقي سليم
 م٢٧/٣/٢٠٠٩ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

 - بالأخص نا العربيوواقع اخصوص الإسلاميةَ وأعني بمجتمعاتنا اتمعات - إن الذي يرصد تطور مجتمعاتنا
لوكنا العام مع هويتنا نتناسب في سلا  وأننا ،خلُقي ارٍيصل إلى نتيجة مفادها أن اتمع يسير إلى انحد

 ،في المقاصد وسمو ،نبيلة وأخلاق ،وعمل وعلم ،وبناءٌ وازدهار ،تقدم وحضارةٌ :نا الإسلاميةفهويتالإسلامية، 
  .لكننا نلاحظ غير ذلك على مستوى الواقع والاستقراء ...وعفّة وشرف وفضيلةٌ

بدأنا نلاحظ مظاهر القتل والسطو ف ،عن نسيج مجتمعنا هذاالتي كانت غريبة ة الجرائم واليوم تتصاعد وتير
  .المستويات على كلّ اخلُقي ابدأنا نلاحظ تفلُّتو ،في وضح النهار

والتزموا مبدأ العزلة  ،إذا استسلم المُصلحون والدعاة إلى هذا الواقعلابد من ورقة عمل، وفي مثل هذا الحال 
فسوف ننحدر  ،عد عن الإصلاحوالباانحدار مع الأسف نفقد الدين والدنياو ،إلى الهاوية اسريع.  

لكننا  ،منيت بالخسارة والهزيمة العسكرية كألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية قدولئن كانت بعض الأمم 
وازدهرت بلادهم  ،مستوى المادة لكنهم تقدموا على ،مستوى الأخلاق والمبادئعلى نرى أم وإن لم يتقدموا 

اازدهار امدني نيت به أمتنا من الخسائر بعد سقوط الخلافة واستعمارِ لكننا ،اماديلم ننهض في دينٍ ،بلادنا وما م 
  .اوبقي واقعنا يزداد تقهقر ،ولا دنيا

  ومخططين ومنفّذين؟ ،لاًوعما علماءَ ،افي مجتمعاتنا الإسلامية وشعوب حكومات ،نفعلهما الذي ينبغي أن 
واقعنا الخُلُقي واقعنا الخُلُقي لنكون في مستوى الشجاعة التي نعترف فيها أن لنكون في مستوى الشجاعة التي نعترف فيها أن   ،،علينا أن نخرج من خداع أنفسناعلينا أن نخرج من خداع أنفسنا  --١١

    ::يسير إلى انحداريسير إلى انحدار
  . ..في مجتمعاتنا وتجمعاتناو ،في منتدياتناو ،نكن على مستوى الشجاعة في وسائل أعلامنال

  .لنعترف أننا نسير إلى انحدار خلُقيو ،ع والمخادعة للنفسنخلع ثوب الخداول ،لنكن صادقين مع أنفسنا
البناء  ويمكن أن نخطو خطوة واحدة نحلا  إذا لم نصل إلى هذا الاعترافو ،مبدئيةهذا الاعتراف قضية 

  .الخُلُقي السليم
  ؟أن يشفى من مرضه إذا لم يعترف أنه مريض هل يمكن لمريضٍو
  ؟علة فيهلا  إذا كان يخادع نفسه يوهمها أنه سليم واحدة من العلاج هل سيتناول جرعةًو
أن هي ة دق والشجاعبالواقع وأن نكون على مستوى الص أن نعترف فيها اأول خطوة ينبغي علينا جميع: إذًا

لُقينعترف أننا نسير إلى انحدار خ بعش.  
٢٢--  اليومأعداد الطلبة كبيرة وف  ::بدأنا نرى ظهور ظاهرة التعليم الخاصبدأنا نرى ظهور ظاهرة التعليم الخاص  اليومأن  لا يمكن للتعليم الرسمي

ايستوعب استيعاب الطلبة كلَّ لاًوفاع اجاد، وبدأت المدارس الخاصة والجامعات  ،وفُتح الباب أمام التعليم الخاص
  .وبدأنا نرى في ساحاتنا ما يسمى بالتعليم الخاص ،الخاصة تفتح أبواا



٢ 

مل اليوم أكثر أصحاب المشروعات في التعليم هل يح: فيهلكن السؤال الذي ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا 
  أم أم يتحركون في مشروعام حركة رِبحية؟ ،الخاص راية الرسالة

حضارية  رسالتها رسالةً أن تتقدم جامعة متميزة أو مدرسة متميزة حتى تكونَ بالمنطق العالمي لا يمكن
حرك مشروع التعليم الخاص وحينما يت ،اعنويوم امادي ادعم من جهات عديدة مدعومةً وحتى تكونَ ،علمية
  .دوره بكل معنى الكلمة ينتهي ،بحية فقطنحو الر

لابد و ،مته الخير أن يدرك هذه الرسالةيرجو لأ صالحٍ ولابد لكل هادف ،لابد من إعادة النظر: من هنا أقول
ة بينأن تحصل تشاركية جاد التعليم الرسمي ركية التي تنطلق إلى البناءهذه التشا ،والتعليم الخاص.  

المحصول الزراعي سيكون حصادتكون لا  وحينما ،ة للنموتكون البذور جيدة ومستعدلا  حينما اه فاسد
  .ذلك البذار تربة صالحة للغرس وصالحة للزرع التربة التي يلقى فيها

السليم يبدأ من الطفولة البناء الخُلُقي، اجيال تفريطًطنا بالأوحينما نعي أننا قد فر نستأنف بعد ذلك  ،اكبير
  .نتجة الواعدةعلى أعلى درجات الجدية الهادفة المُ والتعليمي والحضاري دورنا الثقافيّ

وحين يمارس التعليم الخاص عند ذلك نكون قد خطونا خطوة  ،وليةؤويشعر بالمس ،بناء الأخلاق والرسمي
  .ثانية
فمساجدنا اليوم تفتح أبواا   ::هتمام بالناشئة في بيئة مساجدناهتمام بالناشئة في بيئة مساجدنالالااا  هيهي  الخطوة الثالثة الإنقاذيةالخطوة الثالثة الإنقاذية  --٣٣

كن علينا أن نوظّف ونستثمر ل ،الطفل إليهارة يدخل وهي بيئةٌ طاهرةٌ خي ،اب االلهيتعلّمون فيها كتو ،للأطفال
ااستثمار نزحينما وذلك  ،الأطفال إلى مساجدنا خولَد اصحيحودة من القرآندهم بالمعرفة الصحيحة المُستم، 

ل عنصر وندخ ،حينما نستخدم في مساجدنا الوسائلو ،ودهم بالأسلوب الذي يتناسب مع العصرنزحينما و
آله وصحبه والنبي صلى االله عليه ورين، منفِّلا  بينمحبو ،ين ذا التشويقيويكون أصحاب التربية معن ،التشويق

  .)وافِّرنلا توا وشرب(: وسلم يقول
  .ا على المستوى العامهذ

من باب أَولى أن يكون أهل التوجيه على مستوى البِشارة التي و ،البراءةو م بالحُسنمفع والطفولة عالمٌ جماليٌّ
  .عالم الطفولة ،تستوعب هذا العالَم المفعم بالبراءة والطهارة

   :ايرجو إنقاذًو ايرجو لأمتنا خير منوأنا أقول هذا لكل  ،الخطوة الرابعة
التي تصل الإنسان بحقيقة الإيمان باالله سبحانه وتعالى وباليوم التي تصل الإنسان بحقيقة الإيمان باالله سبحانه وتعالى وباليوم آن لنا أن نعتبر أن الدعوة الإيمانية آن لنا أن نعتبر أن الدعوة الإيمانية   --٤٤
   ::هاهاتجاوزتجاوز  يستطيع العقلاءُيستطيع العقلاءُلا لا   ،،التي هي حقيقة ثابتة بالنقل والعقلالتي هي حقيقة ثابتة بالنقل والعقل  ،،الآخرالآخر

} هو لاَّإِ إِلَهلا  الحْق الْملك اللَّه فَتَعالىَ ،تُرجعونلا  إِليَنا وأنََّكُم عبثاً خلَقْناكُم أنََّما أَفحَسبتُم{: قال تعالى
  .]١١٦-١١٥ :المؤمنون[



٣ 

ولا يمكن لنا أن نتغلّب على الفساد الخُلُقي وأن نتجاوز هذه  ،يمكن أن يتجاوز العقلاء هذه الحقيقةلا 
  .الحقيقة الإيمانية

ليس فيه  فلا يمكن أن نتوقع الأمان في مجتمعٍ ،عية حاضرةاجتما ينبغي أن تكون الدعوة إلى الإيمان ضرورةً
مهما كان أصحاب القانون على مستوى و ،دةمهما كانت مسدو ،مهما كانت القوانين صارمةف ،الإيمان

 - لتواء حول القانونعن الا ابعيد ،التفاعل مع القانونفيما لو كانوا على مستوى  -التفاعل مع القانون 
 ،من على النفسيهلأن الإيمان ي ،بوجود الإيمان فإن اتمع لن يصلح إلاَّ ،االواقع حاضر مهما كان هذاو

والأبعد عن  ،أن يكون الأبعد عن الجريمة الذاتيّ يستطيع الإنسان من خلال هذا الوازِع الإيمانيّا وعنده
  .والأبعد عن الفساد ،الانحراف

ن والمؤمنات من وكثر في اتمع المؤمنة في اتمع ما لم يلا يمكن أن تكون هذه الدعوة الإيمانية حاضرو
تمتزج  لاًتفاعلا  اشعوري لاًتفاعو ،اجاد لاًالذين يتفاعلون مع حقيقة الإيمان باالله واليوم الآخر تفاع ،الدعاة

  .تملُّق والتشدق والتكلُّفالبلاغة والفصاحة فيه بال
٥٥--  ينبغي على الدين والصينبغي على الدين والصعاة الجاديصرفوا يصرفوا   وألاَّوألاَّ  ،،ادقين أن يركِّزوا في هذه المرحلة على التربية الخُلُقيةادقين أن يركِّزوا في هذه المرحلة على التربية الخُلُقيةعاة الجاد

اعات نـزقد تكون هذه الفحاضرة في الوقت،  وهذا في اعتقادي ضرورةٌ  ::اعات هامشيةاعات هامشيةنـزنـزطاقتهم في طاقتهم في 
على جميع ف. ..اعات بالأسلوب والأداءنـزهذه التتعلق قد و ،اعات فكريةنـزقد تكون هذه الو ،سياسية

أن يركِّزوا كل اهتمامهم على التربية  ،إنقاذ اتمع من هذا الانحدار الخُلُقيفي الصادقين الذين يرغبون  عاةالد
  .لها اهي أولوية مرحلية لابد لكل جاد صادق أن يكون مستوعبو ،حاضرة في هذا الوقتفهي أولوية  ،الخُلُقية
  : : وأن نوظِّف هذا التخصصوأن نوظِّف هذا التخصص  ،،ب فيهب فيهوأن نفهم التخصص المطلووأن نفهم التخصص المطلو  ،،علينا أن نعي دور الإعلامعلينا أن نعي دور الإعلام  --٦٦

ونحن نعيش  ، تعتني الدعوة امن الوظائف الكبرى التي وأصبح وظيفةً ،لامستق االإعلام تخصصلقد أصبح 
  .ونعيش إهمال شبابنا للتخصص بالإعلام ،فوضى الإعلام

 ،بحاجة ماسة إليهاهناك تخصصات كثيرة نحن لكن  ،التخصصات الدقيقة تتوجه إلى ميادين معروفة ومكررة
احم في مستواها حتى نمتلك أعلى درجات نـزيمكن لنا أن لا  كالتخصصات الإعلامية الحديثة المتطورة التي

  .التخصص
عي أن إرسال شابمتى ن اليتخصص تخصص لا  ،لاًفي أكاديمية إعلامية مث اعاليينفقه هذا  ص عن إنفاقٍنقُي

من أجل إطعام جائع؟ الثري  
في أجره عند االله ينقُص لا  ،ترتفع السوية الثقافية فنعي أن الإنفاق المالي الذي يعتني بمثل هذا الدورمتى 

رسي مجموعة من الشباب يسبحانه وتعالى من تبنيعتخصصية  لون لدراسةا بأداء اجتماعي ز؟ ودونمتمي  



٤ 

اليوم تجد لا  لكنك ،ويسارع الناس. ..امأيتتتحدث بكفالة و ،تتحدث بإطعام فقراءواليوم تأتي جمعية و
ضة أثريائنا الثقافة التي من خلالها يرتفع اتمع إلى تجد في لا و ،ثقافة الإصلاح على مستوى الإصلاح

  ...علاميولا على المستوى الإ ،ولا على المستوى العلمي ،على المستوى الفنيلا  ،حضارية حقيقية
حين نهمل مستوى من هذه و ،الخُلُقي ينبغي أن يوجه إلى مستويات أربعة التربوي والإعلام المتخصص

المرأةو -  الكبارو – الشبابو – الأطفال :، وهياالمستويات الأربعة سيبقى الفساد موجود.  
مه الإعلام حينما الذي يقد أن الدور التربوي نعلمولابد أن  ،ه وتوجيه للتخصصلابد من تخصص موجف

 ،الإباحي علام المُنحلّحتى لو أُنفقت ملايين الدولارات على الإ ،يمكن أن يضع بصمات ،مستواه نكون على
 ،اب الانحرافبيعلّم الشو ،يعلّم الشباب الجريمةو ،يعلّم الشباب القتلو ،الذي يعلّم الشباب العنف الإعلامو
  ...يعلّم الشباب الإباحية الجنسيةو

ى عل اقادر ،الذي نصل إليه بجهد وتخطيط ،نابحيث يكون إعلام ،مستوى الأداءإلى  متى يكون لدينا الارتقاء
  استيعاب هذه المستويات الأربعة؟

٧٧--  لابد أن ننشر نشراالابد أن ننشر نشر  واعيغطّي حاجات ف  ::ثقافة الزكاةثقافة الزكاة  ااواعينها القرآن الكريم تمصارف الزكاة التي بي
لو وجدت ثقافة الزكاة  ،أزمات اقتصادية ومالية ومهما تحدثوا عن ،وتصرف الإنسان عن الانحراف ،اتمع

  .مثلاً لو أُخرجت زكاة الأرضفسوف تحل جميع تلك الأزمات، كما  بشكل صحيح
يبتعد من خلال تلك الفتاوى عن إخراج و ،صلة لها بالشرعلا  فتاوىاليوم هناك من ينشر بين الناس و

على المستوى  اسوف يحدث هذا تغيير ،سنة تجار الأراضي زكاة أموالهم كلَّفلو أخرج  ،زكاة الأرض
  .على أن يعطي الزكاة اوسيكون الفقير الذي تعطيه الزكاة في السنة القادمة قادر ،الاقتصادي

عن سنة  )عندما تبيعها(ها بعد عشر سنوات جوأخرِ ،تخرج زكاة الأرضلا  :هناك من يقول للناس اليومو
  .واحدة

وقد صرتا  ،أتمنى أن نقوم بنشرها وتبيين ما فيها ،في هذه المدينة الطيبة فتوى واضحة دائرة الفتوى دلأ
  .سنة بينت للناس أن الأرض المُعدة للتجارة تجِب الزكاة فيها كلَّ

وفهم  ،فهمها الأثرياءولو أن ثقافة الزكاة عممت على اتمع و ،هذا جانب من جوانب ثقافة الزكاة
يخرج زكاة لا  أنه عندماو ،من االله سبحانه وتعالى عندما يمتنع الغني عن إخراج زكاة مالهأن العقوبة الإنسان 

د لابف.. .وهو سبب من أسباب الفساد ،وهو سبب من أسباب السرقة ،ماله فهو سبب من أسباب الانحراف
  .زحزحة اتمع عن فساده قادرة على أن تكون كل هذه العوامل مجتمعة

 إنما التبيين الفكري ،فقط التبيين الفقهيلا  ،ولابد من التبيين فيها ،ثقافة الزكاة لابد من نشر :اإذً
والحضاري خرج زكاته أنه سبب من أسباب لا  حينما يشعر الإنسان الذيو ،النتائجوتبيين المآلات ك ،اأيضي
  .عام تغيير اجتماعي إنما يكون عند ذلك سبب ،عندها لن يكون فقه الزكاة فقه عبادة فردية ،الانحراف



٥ 

أصبحنا نرى في ملاعب الكرة مئات  ،اليوم بسبب تراكمية زمنيةو: : لابد من إنقاذ لمقاصد الشبابلابد من إنقاذ لمقاصد الشباب  --٨٨
 سوأصبحنا نرى هو ،نترنتالإكبوتية أو أصبحنا نرى الاهتمام بالألعاب الإلكترونية في الشبكة العنو ،الآلاف

قون في والتي من خلالها تقدم الجوائز للشباب الذين يتفو ،ن عنهاعلَلكن أين المكافآت التي ي. ..اتف الجوالاله
  ...في الأداء الأدبي تفوقونوي ،البحث العلمي

  .االله االله االله فيمن ليس له إلاَّ
   ..البحث العلمي ليس له إلا االله
  ..الأداء الأدبي ليس له إلا االله

وحاضرة في  ،فإا حاضرة في الإعلام.. .الألعاب سوما هأو ،أما ثقافة الانجذاب إلى المرأةو ،أما الملاعب
  .عنايةوحاضرة في كل وسائل التشويق وال ،التسويق
  في مقابل ذلك مدن ثقافية ومدن علمية؟أن يكون لكن ألا ينبغي  ،نمانع في إنشاء مدن رياضيةلا  نحن

  أين المُحفِّزات؟ ؟دبيوالأ والعلمي ألا ينبغي أن نحفِّز الشباب على المستوى الثقافيّ
  .منتج وفاعل عملٍ رى كل الشباب تتوجه مقاصدهم إلىنس ،لو أننا نعلن عن مسابقات علمية

  إلى الهاوية؟ الانحدار أم أننا ؟نريدلا  هل نريد إنقاذ اتمع أما أننا
 ،منقذ ولا منجِد ولا ،في خطر فمقاصد الشباب ،يستوعب مقاصد الشباب واعٍ ريادي لابد من دورٍ :اإذً

تكون لا  لأن العدوى عندما تأتي ،حتى في المساجد بل لقد تسرب فساد المقاصد إلى الأطفال والشباب الناشئين
وضإنما تنتشر وتدخل إلى بيتك ومسجدك ومدرستك وجامعتك ،عةعدوى م...  

 تدور بين المراهقين أحاديثَالتي  وأصبحت الأحاديثُ ،عند الأطفال والشبابهناك عدوى انحراف المقاصد 
  .كان يخجل الكبار منها في الزمن الماضي

شد؟لكن هل يكفي هذا ،يةبايجهي خطوة إف ،د على ظاهرة تدخين الشباب والأطفالإنه لمن الجيد أن ي  
الفاسدة بين  العدوى الخُلُقيةتنتشر ثم بعد ذلك  ،اسب على التدخين لنحفظ صحة جسدهيحهل يكفي أن 

  أين توجيه المقاصد؟ ؟الشباب
  جاد على مستوى العلم والثقافة والأدب؟ أين التوجيه الذي يصرف الشباب عن العبثية إلى أداءٍ

  .يعرفهالا ف أبجديات الثقافةعن مٍ في المدرسة متقد وصل إلى صف االيوم تسأل طالبو
  .يقوم بهعلى اتمع أن ف ،إذا لم تقم المدرسة بهوهذا  ،لابد من إنقاذ :اإذً

ان يلَعند ذلك سترى غَو ...المتميزينتشجيع و ،تشجيع المبدعينو ،المسابقاتو ،علينا أن نسمع بالمكافآت
ن أن يتركّز الغليان في م لاًبد ،سترى غليان الشباب في المختبراتو ،يبحثون عن المعلومة الشباب في المكتبات

  .الملاعب



٦ 

٩٩--  لُقيلابد من إصلاح خلُقيلابد من إصلاح خ  إداريإداري  وقضائيه إلى أن الأجهزة التنفيذية ف ::وقضائيفي فساد هي لابد من أن نتنب
لُقيخ.  

  .فترض ألا يدخل الفساد إليهاكان من المُ أوساطفي دخل ، وتغلغل الفساد
  ؟لفساد إلى بعض أجهزة الشرطةألا يدخل ا

  ؟ءألا ترى من يتلاعب بالقوانين في القضا
  ؟عله سبب ابتزازيجألا ترى من يتلاعب بالقانون و

فلابد من ، لسنا في أزمة فقط على المستوى الشعبيو ،الإداري نحن في أزمة على المستوى الخُلُقي :اإذً
  .استيعاب ذلك والاعتراف به ومعالجته

  .لابد من الوازع الذي ينبعث من قلب الإنسانبل  ،بمجرد القانونولن يكون هذا 
  ؟هذه عودة إلى الأصولية :تقولون

  ! العودة إلى الأخلاق فما أحلاهاهي  إذا كانت الأصوليةُ
  .فقبحها االله اسلوكي اوانحرافً افًإذا كانت تطرأما 

أن نعود إلى التعادل و ،أصولنا الإنسانيةأن نعود إلى و ،إذا كانت الأصولية أن نعود إلى أصولنا الخُلُقية
   :سبحانهكما قال  ،أو أضل ر إلى مستوى الأنعامفإننا ننحد وإلاَّ ،فهذا أمر مطلوب ...الإنساني
}كامِكاَلأَ أُولَئلْ نْعب م١٧٩: الأعراف[} أَضلَُّ ه[  

  : وأسأل االله أن تكون عشرة كاملة ،الخطوة العاشرة والأخيرة
في وفي الرسالة  ايكون المال حاضرلا  فحينما ::لمشروع الإصلاح الخُلُقيلمشروع الإصلاح الخُلُقيلابد من دعم الأثرياء لابد من دعم الأثرياء   --١٠١٠
يدعم المال الرسالة لا  حينماو ...إلى أخلاقناو ،إلى قيمناو ،لعودة إلى مبادئناهدف او ،الإصلاح هدف ،الهدف

سوف تتعثر هذه الرسالة ،لها اوالمبادئ ولا يكون خادم.  
  :اخلُقي اونحن ننحدر انحدار ،لابد من ورقة عمل نستطيع من خلالها الإنقاذو ،ينوانأعود وأُذكِّر بالع :اإذً
 .بأننا ننحدر فلابد من الاعترا - ١

٢ - ة بين التعليم الرسميلابد من التشاركية الجاد والتعليم الخاص لا يكون أو ،في البناء الخُلُقيد هذا مجر
مشروع رِبحي. 

 ،الخُلُقي وأن نركِّز على الجانب التربوي ،للاهتمام بالناشئة داخل مساجدنا أن نعطي أولويةً - ٣
 .ما نستطيع من الوسائل مستخدمين كلّ

 .الدعوة الإيمانية التي تصل الإنسان بحقيقة الإيمان باالله سبحانه وباليوم الآخرالاهتمام ب - ٤

وأن يصرفوا الطاقة في هذه  ،اعات بكل أنواعهانـزعاة في هذه المرحلة عن كل الأن ينصرف الد - ٥
 .فهي أولويتنا في هذه المرحلة ،المرحلة إلى التربية الخُلُقية



٧ 

 .نساءالذي يخاطب الأطفال والشباب والكبار وال ،المتخصص علام التربويالعناية والاهتمام بالإ - ٦

 .تحقق للمجتمع الاكتفاء الذي يصرفه عن الانحرافنشر ثقافة الزكاة التي  - ٧

 .إلى ما ينفع من العلم والثقافة والأدب )وقد انحرفت(توجيه مقاصد الشباب  - ٨

٩ - الإصلاح الخُلُقي الإداري.  

١٠- الدعم المادالإصلاح لمشروع ي. 

قدر لا  - أن اتمع في دور المتفرج فإني أظن يناوإن بق ،ادين نتعاون لتحقيقهاإن كُنا ج ،هذه ورقة عمل
  .ولا نرجوها تمعنا ،نرجوها لأمتنالا  إلى هاوية ابشع اانحدارسينحدر  - االله

نا اللهم إلى دينك ردديتبعون أحسنهواجعلنا ممن يستمعون القول ف ،لاًجمي ار.  
 .أقول هذا القول وأستغفر االله


